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  :للغزو الفرنسي ا@مازيغيةمقاومة الزعامات الدرقاوية 

  سيدي علي أمھاوش نموذجا

   قاسم الحادك
  كلية اOداب سايس فاس

Cet article traite de la contribution de l’un des grands chefs soufistes derkaouis 

amazighes dans la lutte contre l’invasion coloniale française. Il s’agit de Sidi 

Ali Amhaouch qui a fait face aux forces militaires françaises et a incité les 

tribus au jihad et à l’organisation de leur résistance. L’accent est mis sur 

certains aspects d’une importance considérable relatifs à l’activité politique et 

religieuse hostile aux forces de l’occupation et dont l’artisan était ce chef 

derkaoui durant plusieurs années dans les régions amazighes du Moyen-Atlas.  

Sidi Ali Amhaouch a fourni beaucoup d’efforts pour sensibiliser les différentes 

tribus du Moyen-Atlas qui étaient la cible des opérations militaires françaises. 

Maintes tribus ont répondu favorablement à son appel. Il a organisé également 

une activité massive de sensibilisation dans les tribus d’Ait Sokhman et à 

l’extérieur sur les plans religieux, politique et militaire. Il a réussi ainsi à 

pérenniser le niveau de la mobilisation des tribus et à sauvegarder la cohésion 

entre elles pour pouvoir continuer la résistance contre les forces de 

l'occupation française et ce malgré les entraves et les obstacles qui affaiblissent 

son activité et l'empêchent d'élargir son mouvement. 

   تقديم

ووجه الغزو العسكري الفرنسي في منطقة ا5طلس المتوسط بمقاومة عنيفة، تبنتھا     
الزعامات القبلية والدينية الدرقاوية التي عملت على تأطير قبائل المنطقة ودعوتھا إلى 

لمواجھة الخطر ا5جنبي المشترك، وا*حتفاظ بمستوى من التعبئة وبحد التكتل والتنسيق 
أدنى من الوحدة بينھا بھدف إطالة أمد المواجھة ضد قوات ا*حت<ل، رغم العراقيل الكبيرة 

ويعد سيدي علي أمھاوش من أبرز ھذه الزعامات . التي كانت تحد من نشاطھا وتحركاتھا
ازيغية التي وقفت في وجه الغزو العسكري الفرنسي ودعت القبلية والصوفية الدرقاوية ا5م

فما  .إلى الجھاد وحث القبائل على تنظيم المقاومة ممثلة تيار المقاومة والجھاد أحسن تمثيل
وما ا5دوار التي قام بھا  ؟ھي إسھامات سيدي علي أمھاوش في مقاومة الغزو ا*ستعماري

نجح في تجاوز حالة وإلى أي حد الفرنسي؟  ھذا الزعيم الدرقاوي في مقاومته ل<حت<ل
المجتمعات القبلية لمناطق ا5طلس المتوسط، وتوعيتھا  اا*نقسام الذي كانت تعيشھ
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وما  ؟وتأطيرھا وإقناعھا بضرورة تناسي خ<فاتھا والتصدي للمشاريع التوسعية الفرنسية
مقاومة في المنطقة درجة التنسيق والتحالف التي كانت بينه وبين باقي زعماء حركات ال

  ؟  ةالزيانيالمقاومة زعيم موحا أوحمو وخصوصا 

  التعريف بسيدي علي أمھاوش .1

 :1994أكنسوس محمد، ( ينتسب آل أمھاوش إلى فخدة آيت ويرا من قبيلة آيت سري    
ترجع . الواقعة بين أم الربيع وواد العبيد، والتي تعد القصيبة مركزھا ا*قتصادي) 309

مھاوش إلى جدھم سيدي علي احساين الذي تزوج في القرن الثامن عشر تسميتھم بآل أ
امتد تأثير آل أمھاوش ونفوذھم لقرنين من  .Drouin J) , 1975: 5( بامرأة تسمى تمھاوشت

وإذا كان نفوذھم قد امتد . والضعف وتميز تاريخھم بفترات من القوة ،)1932-1730(الزمن 
ومالو، إيشقرن، آيت ويرا وآيت مگيلد ملوية، فإنه تقلص سابقا ليشمل القسم ا5كبر من آيت أ

بعد و.  (Guennoun S, 1929 : 40)وأصبح يقتصر على آيت سخمان وقسم من إيشقرن
ارتبط آل أمھاوش بزاوية كاوز في مؤسس الطريقة الدرقاوية وفاة مو*ي العربي الدرقاوي 

، والتي تعد إحدى فروع Drouin J) , 1975 : 15( وادي زيز التي أسسھا محمد العربي
     .الزاوية الدرقاوية ا5م ا5كثر أھمية

أمھاوش من أبرز زعماء آل أمھاوش، ازداد سنة  يعد سيدي علي أوسيدي المكي    
1844 )59 ꞉1975 , (Drouin J وأصبح على عھد السلطان المولى الحسن الزعيم ،

أول من تقلد "ويعتبر .لحلفه الروحي والسياسي Oل أمھاوش ولكل القبائل التي تنتمي
: 1997بن لحسن محمد، (... " ، حيث تتلمذ لسيدي محمد العربي وصاھره...الدرقاوية

كما تتلمذ أيضا على يد الشيخ أحمد البدوي والطيب بن محمد بن عبد المالك . )480
الھواري والعربي الھواري، وھي شخصيات تنحدر من وسط ديني يتمتع بنفوذ كبير في 

وبغية تقوية مكانته وتدعيمھا عمد سيدي علي إلى عقد عدة . ب الشرقي المغربيالجنو
تحالفات مع ھذه ا5وساط الدينية الدرقاوية في الجنوب الشرقي المغربي أساسھا ع<قات 
زواج ومصاھرة، حيث زوج إحدى بناته لمو*ي التقي ابن سيدي محمد العربي وا5خرى 

 Drague G, 1951꞉)ة سيدي علي أكثر ص<بة ومتانةلسيدي أبا الھواري، فأصبحت وضعي
(153 .  

استفاد سيدي علي من الرصيد الديني والسياسي الكبير الذي راكتمه الزعامات     
ا5مھاوشية السابقة، لمواجھة ا5طماع التوسعية للزعيم الزياني موحا أوحمو المدعوم من 

علي لم يبد في البداية أية عداوة ورغم أن سيدي  .(Guennoun S, 1929꞉ 40)قبل المخزن 
تجاه المخزن وحافظ على ع<قات متميزة مع السلطان المولى الحسن الذي استقبله في فاس، 
فإن مكائد ودسائس الزعيم الزياني دفعت بسيدي علي إلى المعارضة، فبعد أن حظي موحا 

مخزني قديم أوحمو بدعم المخزن المركزي ومساندة طموحاته التوسعية في إطار تكتيك 
ھذه الزعامات القبلية واستنزاف قدراتھا العسكرية والبشرية، كان من  يھدف إلى إضعاف

سيدي علي الزعيم الدرقاوي الطبيعي أن تواجه طموحاته التوسعية بمعارضة قوية من قبل 
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الذي * يمكنه أن يستسلم أو يتراجع أمام وافد جديد بدأ يھدد سلطته   أمھاوش
   (Drague G, 1951꞉ 154 ˗155).ونفوذه

أصبح تأثير سيدي علي أمھاوش ونفوذه كبيرين للغاية، وامتد  1880وابتداء من سنة     
آيت ويرا وآيت وآيت سخمان، وآيت يحند، وإشقرن، وليشمل قبائل بني مكيلد ملوية، 

آيت سكوكو وآيت ومحاند، في الوقت الذي بسط فيه موحا أوحمو سلطته على الزيانيين، 
والحروب متصلة بين ھاته " وانط<قا من ذلك التاريخ.  (Drague G, 1951꞉ 155)اسحاق
ومحمد أوحمو والمحلة السلطانية التي معه، إلى أن كانت آخر  )بزعامة سيدي علي (القبائل 

 بن لحسن محمد،( "عندما كانت الجيوش الفرنسية تطل على الجبال ا5طلسية امعركة بينھم

1997꞉ 481(.  

في منطقة الجنوب الشرقي  أمھاوش وحركات المقاومةسيدي علي  .2
  المغربي

المعادي ل<حت<ل الفرنسي لم ينتظر سيدي علي أمھاوش توغل  هانط<قا من موقف    
القوات الفرنسية في تراب قبيلته واختراقھا لمجالھا الحيوي للقيام بتعبئة أوساطه القبلية 

 ,Cèlerier H)حفھا خارج مناطق نفوذه وتنظيمھا، بل نھض فورا للتصدي لھا وإيقاف ز

1926꞉ 83-84( ،رغم ما تميزت به من تفوق عسكري وما خلفه ذلك من تضحيات ومعاناة.  

 ،ومباشرة بعد توصله بأنباء التوغل العسكري الفرنسي في الجنوب الشرقي المغربي    
د في ضاعف من نداءاته للجھا، (Guennoun S, 1929꞉ 41) وخاصة في منطقة بوذنيب

 ,Lmoubariki M) من المشاة 300وفارس  200المناطق التابعة له ونجح في تعبئة حولي 

(1990꞉ 198. طار يقول المنصوريIعندما تسامع حديث ھذه المعارك : "1وفي ھذا ا
الجھادية في بوذنيب وناحيته، وتطاير الركبان بخبرھا إلى اOفاق المغربية، ألھب الشعور 

نية، وخاصة أعيان البرابر ا5طلسية، ومن ھؤ*ء الشيخ البركة الوجيه في ذوي الغيرة الوط
سيدي علي بن المكي أمھاوش، الذي كان له صيت ذائع في قبائل إشقرن وآيت سخمان، فقام 

بن لحسن ( "رفي ھذه القبائل التي تصيخ له، ويعتقدون بركته، فاجتمع عليه منھم الجم الغفي
  .2)406 :1997 ،محمد

                                                
تقديم رواية معقولة لوقائع وأحداث المقاومة المغربية، وبغية مقابلة ومقارنة المعلومات المصدرية لفي إطار سعينا  ˗  1

ضاياھا بھدف الوصول إلى أحكام أقرب إلى الموضوعية وتفادي سلبيات الكتابات وآراء الدارسين والمھتمين حول ق
يتعلق ا5مر عايش ھذه المرحلة،  صاحبھاذات قيمة مضافة كبيرة، 5ن  وجھة نظر مغربيةبحث بھذا الالفرنسية، أغنينا 

ھتم بتاريخ المقاومة 5حمد بن قاسم المنصوري، الذي ا" كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر"مخطوط ب
المغربية بشقيھا الفكري المتمثل في نداءات ودعوات الفقھاء والعلماء في كل من ا5طلس وتافي<لت إلى الجھاد، 

  .والعسكري بتناوله صفحات من الكفاح المسلح الذي خاضته قبائل ا5طلس المتوسط
لمقاومين، غير أن ھذا العدد الضخم يعد مبالغا فقد استطاع سيدي علي أمھاوش تعبئة عدة آ*ف من ا ،حسب vنون˗  2

  .فيه، ويبقى الرقم الذي أورده المباركي اعتمادا على أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية ھو ا5قرب إلى الواقع



 قاسم الحادك

76 

للجنوب ا5مازيغية كل ا*نتماء الصوفي المشترك للزعامات الدينية والقبلية وقد ش    
الشرقي وآيت سخمان حافزا مھما لمحاو*ت التنسيق ھذه التي دشنھا الزعيم الدرقاوي 

  ". الوعي السياسي"سيدي علي أمھاوش، والتي أبانت عن درجة عالية من 

درقاوية لحركة المقاومة في الجنوب طالب سيدي علي أمھاوش الزعامات الدينية ال    
الشرقي بانتظار وصوله قبل بدء ھجومھا ضد المراكز الفرنسية، لكن تباطؤ سيدي علي 

 Lmoubariki M, 1990꞉) ورجاله حال بينھم وبين المشاركة في ھذا العمل العسكري
198).  

سيدي علي ورغم تفكك ھذه الحركة بسبب الرد العسكري الفرنسي القوي، لم يتراجع     
فارس  500بتشكيل حركة في مدغرة مكونة من  1909بشكل نھائي، حيث قام في مارس 

، لكنھا تفككت بدورھا بطريقة فجائية في (Lmoubariki M, 1990꞉ 199) من المشاة 800و
  .أبريل من نفس السنة دون أن تقوم بأي عمل ضد القوات الفرنسية

ي أمھاوش في العمليات الجھادية في ھذا الغموض المرتبط بمشاركة سيدي عل    
الجنوب الشرقي المغربي يدفعنا إلى التساؤل حول ا5سباب التي جعلت ھذا الزعيم 

يقتصر على حالة ا*ستنفار والتعبئة في صفوف رجاله دون ا*نتقال ا5مازيغي الدرقاوي 
ھذا الموقف  إلى المشاركة الفعلية في قتال القوات الفرنسية، والخلفيات التي تحكمت في

 ,Guennoun S).  الذي تبناه وجعلته يعود أدراجه دون أي اصطدام مع قوات ا*حت<ل

1929꞉ 41)  

ساكنة من العبء الذي شكلته قوات سيدي اليرجع المنصوري ذلك إلى كثرة شكاوى     
قاسية في الحياة أصL من ظروف العلي أمھاوش على مجتمعات المنطقة، التي كانت تعاني 

تتمثل في ندرة الموارد  ة شبه صحراوية تعاني ھشاشة كبيرة على المستوى اYقتصاديمنطق
سيدي علي أمھاوش يتوسلون إلى  ، وھو ما جعلھماYقتصادية من مياه وأراضي رعوية

من ھذا العبء الثقيل الذي لزمھم بدون جدوى، ف< ھذا الجيش تقدم لمقاومة " ھمليخلص
ل ھذه التكاليف، فأصاخ سيدي علي أمھاوش لشكايتھم وأقلع العدو و* ھو خفف عليھم من ثق

 ،بن لحسن محمد( "ھو وجيشه البربري وقفل بدون أية مقاومة تذكر له في ھذا التاريخ
1997꞉ 406( .المنصوري قد أماطت اللثام ولو نسبيا  إذا كانت ھذه الرواية التي قدمھا لكن

ش ورجاله، فإن الغموض * يزال يكتنف سيدي علي أمھاو عن ا5سباب الكامنة وراء عودة
موقفه من حركة المقاومة بمنطقة الجنوب الشرقي ورفضه المشاركة في عملياتھا ضد 

  .القوات الفرنسية

وفي ھذا اIطار تقدم مصادر ا*ستع<مات الفرنسية تفسيرا مغايرا لموقف     
م حركات المقاومة في المنصوري، حيث تعتبر أن ھذا ا5خير وبمجرد توصله بأخبار انھزا

الجرف وفي تازوvرت والخسائر الجسيمة التي تكبدتھا، ووقوفه على قوة الجيش الفرنسي 
عاد راجعا إلى ب<ده بعدما أقنع رجاله بأن * مجال لقتال  وإمكانياته العسكرية الھائلة،

 ,Guennoun S) الجيوش الفرنسية خوفا من تقلص نفوذه وتراجع ھيبته في حالة ھزيمته

1929꞉ 41).  ولكي يبرر قرار العودة إلى ب<د آيت سخمان دون شن أي ھجوم على



 سيدي علي أمھاوش نموذجا: مقاومة الزعامات الدرقاوية ا�مازيغية للغزو الفرنسي

77 

أية فرصة للزحف على مدغرة " للكفار"الفرنسيين، أعلن سيدي علي بأنه * يريد أن يمنح 
  .(Lmoubariki M, 1990꞉ 199) المقر المقدس للدرقاويين

التراجع العام الذي عرفته حركة إن قرار سيدي علي * يمكننا فھمه إ* إذا ربطناه ب    
 ,Lmoubariki M) من جھة م1908المقاومة في منطقة الجنوب الشرقي بعد انتكاسات 

1990꞉ 199)،  وبانشغاله الكبير باحتمال فقدانه للتأثير السياسي والديني المھم الذي كان
 ,Cèlerier H) هفي حالة انھزام ل�طلس المتوسطا5مازيغية يتمتع به في المجتمعات القبلية 

1926꞉ 83)
، خصوصا في ظل تھديدات الزعيم الزياني باحت<ل قصور آيت أمھاوش بعد 3

 .فترة قصيرة من التفاھم بين الزعيمين

ن الفرنسيون إلى الخطورة التي كانت تشكلھا دعاية سيدي علي أمھاوش في طوقد تف    
لعسكري الفرنسي في المنطقة، المجتمعات القبلية ل�طلس المتوسط على مستقبل التواجد ا

الخطر الذي يجب أن نأخذه بعين ا*عتبار منذ اOن يتمثل في الحم<ت "حيث اعتبرت أن 
الدعائية المعادية التي يقودھا علي أمھاوش في ا5طلس المتوسط، والذي يبدو أنه نجح في 

يام بعمل عسكري استمالة جل القبائل الجبلية بين أعالي أم الربيع وأعالي ملوية بھدف الق
)R.M.P, Janvier, 1914꞉ 1( "مشترك ضدنا

الشيء الذي جعل العسكريين الفرنسيين . 4
  .، ويعتبرونه الحلقة ا5قوى في منطقة ا5طلس المتوسط"ملك الجبال"يلقبونه بـ

كان سيدي علي يكثف من نشاطه السياسي خ<ل فصل الشتاء من كل سنة متنق< بين     
ل�طلس المتوسط، وخصوصا تيغسالين والقباب تفاديا ا5مازيغية  المراكز الدرقاوية

لم<حقته من قبل قوات ا*حت<ل التي كانت تعمد إلى وقف أنشطتھا العسكرية خ<ل ھذه 
  .الفترة بسبب الظروف المناخية القاسية

ھذا الزعيم الدرقاوي بھا وقد أسفرت ھذه التحركات المكثفة التي كان يقوم     
عن حالة من ا*ستنفار عمت جل القبائل المھتمة بالغزو العسكري الفرنسي، ي ا5مازيغ

 1914 وتجلت في تشكل عدة حركات كتلك التي تكونت خ<ل النصف ا5ول من شھر يناير
. )R.M.P, Janvier, 1914꞉ 1( كلم شرق قصبة تادلة 40في تينتغالين، التي تبعد حوالي 

شيرون إلى نجاح ھذه الحم<ت الدعائية التي يقوم بھا وھو ما جعل العسكريين الفرنسيين ي
سيدي علي أمھاوش في جعل ا5وساط القبلية الجبلية ترفض كل شكل من أشكال الخضوع 
ومستعدة لبدء القتال مع أول إشارة، ويؤكدون ضرورة مراقبة ھذه ا*ضطرابات التي 

  .)R.M.P, Janvier, 1914꞉ 2( أحدثتھا أنشطته عن قرب

 

                                                
يعتبر سيدي علي واحدا من الزعماء الث<ثة الكبار ل�طلس المتوسط، غير أنه يتميز عن الزعيمين موحى أوحمو  ˗  3

يرتكز على "أوسعيد بنفوذه الديني الكبير في ا5وساط القبلية ل�طلس المتوسط باعتباره زعيما درقاويا مھما وموحا 
انتمائه الدرقاوي لكي يقوي دعايته في قبائل ا5طلس المتوسط، فالسلطة المطلقة التي يكتسبھا بصفته زعيما دينيا 

   (Cèlerier H, 1926꞉ 83) "درقاويا مكنته من مضاعفة نفوذه وزيادة تأثيره
4 ˗ Rapport mensuel politique,  Janvier, 1914, A.N.R,  S8. 
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  حا أوحمو زعيم المقاومة الزيانيةسيدي علي أمھاوش بموع2قة  .3

تشير مختلف المصادر أن الع<قة بين الزعيم الزياني موحى أوحمو والزعيم     
، (Drague G, 1951꞉ 154) الدرقاوي سيدي علي أمھاوش كانت جد متوترة وأحيانا دموية

سائر بشرية جسيمة بين فقد خاض الزعيمان حروبا شرسة غالبا ما انتھت بدمار كبير وخ
التمس سيدي علي أمھاوش من  1908ففي سنة ، (Guennoun S, 1929꞉ 40) الطرفين

الجنوب الشرقي، لكن ھذا  حركات المقاومة فيموحا أوحمو المشاركة في حركته لمساعدة 
الذين سوف لن يقوموا ـ حسب "ا5خير رفض بدعوى عدم اھتمامه بنجدة الصحراويين 

 ,Guennoun S)"ـ بأي عمل لنجدة الزيانيين في حالة تعرضھم 5ي ھجوم الزعيم الزياني

1929꞉ 46(.  

أغضب ھذا الموقف سيدي علي أمھاوش الذي حمل الزعيم الزياني المسؤولية     
الكاملة في الھزيمة التي لحقت بالمسلمين، فكانت النتيجة أن انتقلت ھذه الحرب الك<مية بين 

  .حةالطرفين إلى مواجھات مفتو

نايت لحسن من أعنف وأشھر ھذه المواجھات  قرب أزرو 1909وتعد معركة     
خيرة الرجال من الجانبين بعد  عالعسكرية التي وقعت بين الطرفين، والتي انتھت بمصر

توقيع اتفاق يقضي بأن تبقى فخدات آيت يعقوب أوعيسى وآيت أحمد أوعيسى وآيت لحسن 
 على أن تخضع فخدة إيمزيناتن لسلطة القائد الزياني ،أوزرو تحت نفوذ وسلطة سيدي علي

  .(Guennoun S 1929꞉ 40)موحا أوحمو 

ھكذا إذن كانت منطقة ا5طلس المتوسط تعيش في دوامة من الصراعات والنزاعات     
إلى درجة كانت تبدو معھا كل محاو*ت الصلح ورأب الصدع بين ا5طراف  ،القبلية

  .المتصارعة بعيدة المنال

لكن ومع بدء القوات الفرنسية لتوغلھا في جبال ا5طلس المتوسط، واحتكاكھا     
وتھديدھا لمصالحھم الحيوية عمت المنطقة ھدنة شاملة، وخفت حدة  ،المباشر مع ساكنته

وساد بين مختلف الزعامات الدينية والقبلية شعور عام بضرورة  ،التوتر بين الزعيمين
المعارك القبلية لتتجه "التھديد الخارجي المشترك، فتوقفت  التنسيق والتعاون لمواجھة ھذا

نحو الجيوش الفرنسية، وتناسوا ا5حقاد القبلية، وقالوا كلھم إننا أبناء أمازيغ، ولم يبق لقبيلة 
بن ( ..."منا أن تتعدى أو تزيغ، فلنقاوم عدو الدين المفتري، ومن أبى فإن اIس<م منه بريء

  .)1997꞉ 481 ،لحسن محمد

  1914يونيو  12 فياحت2ل خنيفرة  �

سعت القيادة العسكرية الفرنسية باحت<لھا لخنيفرة إلى الحد من الخطورة التي أصبح     
على التواجد العسكري الفرنسي بالمنطقة، - الذين لجأوا إلى المدينة-يشكلھا رجال المقاومة 

اختراق قبائل زيان وإنشاء مراكز عسكرية دفاعية لمراقبة تحركات حركات  ومحاولة
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المقاومة في مرتفعات ا5طلس المتوسط، وبالتالي التحكم في الطريق السلطاني الرابط بين 
  . فاس ومراكش

وبعد استعدادات سياسية وعسكرية في محيط مجال زيان مكنت من محاصرة ھذه       
وإرغامھا على التراجع، خصوصا بعد إخضاع بني مطير وبني يغية ا5مازالكتلة القبلية 

مwيلد من الجھة الشمالية عبر احت<ل كل من إيطو وإيفران وأزرو والسيطرة على تادلة 
، الذي أنيطت به مھمة قيادة Henrys ھنريس وا5زغار من الجھة الجنوبية، قرر الجنرال

جندي  13000الغاية تمثلت في أكثر من ھذه العمليات، حشد قوات عسكرية ھائلة لھذه 
أغلبھم من المجندين السينغاليين والجزائريين وفرق الwوم والمخازنية مزودين بأحدث 

 Vial J, 1938꞉) وتقرر الزحف على مدينة خنيفرة من ث<ث جھات بشكل متزامن ا5سلحة،
 12احت<ل المدينة في  ورغم المقاومة الشديدة التي أبانت عنھا قبائل  المنطقة، فقد تم. (97

وإرغام رجال المقاومة على الھروب واللجوء إلى المرتفعات المجاورة لتفادي  1914يونيو 
 .(Henrys G, 1914꞉ 37) ا*ستس<م والخضوع

بعد احت<ل مدينة خنيفرة ضاعف سيدي علي أمھاوش من حملته الدعائية لتحريض     
: وفي ھذا اIطار يقول المنصوري. لمدينة المحتلةالقبائل التابعة له وتعبئتھا للدفاع عن ا

عندما رأى سيدي علي أمھاوش من نده محمد وحمو وقبائله ھذا الكفاح وا*ستماتة في "
بقبائل إشقرن وآيت سخمان وآيت يحيى وغيرھم ... سبيل Y، قامت ھذه ا5سرة المھاوشية

  .)1997꞉ 480، بن لحسن محمد( "من قبائل آيت أومالو

وقد استھدف ھذا النشاط السياسي والديني المعادي لقوات ا*حت<ل، الذي قاده الزعيم     
، إقناع مختلف 1914ل�طلس المتوسط طيلة سنة ا5مازيغية الدرقاوي في ا5وساط القبلية 

الزعامات القبلية بضرورة تشكيل قوة قبلية مشتركة قادرة على استرداد مدينة خنيفرة 
. )R.M.P, Janvier, 1914꞉ 5-7( تعمارية الفرنسية في المنطقةووقف المخططات ا*س

ولتحقيق ھذا الغرض كثف سيدي علي من تنق<ته بين مختلف قبائل ا5طلس المتوسط، حيث 
لكن . رصدت مصالح ا*ستع<مات الفرنسية تواجده في كل من تيغسالين والقباب وأكلمان

ماء الث<ثة ل�طلس المتوسط في مواجھة محاو*ت التنسيق ھذه باءت بالفشل واستمر الزع
  .5القوات الفرنسية بشكل منفصل

من جھة أخرى، ترجم علي أمھاوش حالة اYستنفار التي كان يعيشھا رجاله إلى     
، )R.M.P, Janvier, 1914꞉ 9(ھجمات متكررة ضد القوات الفرنسية المتمركزة بخنيفرة 

ضد القوافل العسكرية الفرنسية، حيث  1914غشت  20كان أبرزھا الھجوم الذي شنه في 
لكن اYستعمال المكثف لسLح المدفعية عمد رفقة قواته إلى اعتراض سبيل القوات الفرنسية، 

                                                
رغم المحاو*ت المتكررة التي قام بھا الزعيم الدرقاوي سيدي علي أمھاوش لتنسيق مجھوداته مع الزعيمين موحا  ˗  5

رين للقيام بعمل عسكري مشترك يخأوحمو وموحا أوسعيد، فقد سجلت التقارير العسكرية الفرنسية عدم تحمس ھذين ا5
خوفا من فقدانھما لنفوذھما لصالح الزعيم الدرقاوي، حيث تملص موحا أوسعيد مرارا من دعوات سيدي علي ورفض 

  .زيارته
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أوقف اندفاع المقاومين وكبدھم خسائر جسيمة وأرغمھم على التراجع والتحصن بالقمم 
  ).1997꞉ 484بن لحسن محمد، ( المجاورة

مھاوش نقطة تحول كبيرة ألعسكرية التي خاضھا سيدي علي شكلت ھذه المواجھة ا    
جعلته الخسائر البشرية التي  حيث، ا5مازيغي في المسار الجھادي لھذا الزعيم الدرقاوي

تكبدتھا قواته يقرر الرجوع إلى معاقله الجبلية في انتظار وصول الجيوش الفرنسية، فقد 
سيدي علي أمھاوش أكثر 5نھم لم يكونوا  كانت الخسائر بالنسبة للقبائل اOتية مع"... 

تدربوا تدريب زيان، ولم يشاؤوا أن يظھروا أول م<قاة لھم مع الجيوش بمظھر الفارين، 
Y وبمجرد ما رجعوا .. فصبروا وثبتوا مما قدر لفطاحلة منھم وأعيان ا*ستشھاد في سبيل

بن ( "دنو منھم الجيشبالھم ووطنھم حتى يجلمعسكرھم حتى ظھر لھم أن يبارحوه إلى 
  .)꞉ 485 1997، لحسن محمد

واضطر المقيم  ،مباشرة بعد اند*ع الحرب العالمية ا5ولى تغير الوضع في المغرب    
العام الفرنسي الجنرال ليوطي إلى إرسال قسم ھام من القوات المتواجدة بالمغرب إلى 

الدينية والقبلية ل�طلس الجبھة ا5وربية، وھي وضعية استثنائية استغلتھا الزعامات 
المتوسط، ومن بينھا الزعيم الدرقاوي سيدي علي أمھاوش، للقيام بضغط مستمر على 
الخطوط ا5مامية للقوات الفرنسية * سيما وأن خبر اند*ع الحرب في الجبھة ا5وربية قد 

لى انتشر بسرعة بين مختلف ا5وساط القبلية ل�طلس المتوسط التي كثفت من ھجماتھا ع
المراكز الفرنسية المتواجدة على طول أم الربيع، في محاولة منھا *ستغ<ل انشغال القادة 

  .العسكريين الفرنسيين بالحرب ا5وربية Iرغام قواتھم على التراجع وا*نسحاب

خضعوا يوتجمع مختلف المصادر أن زعماء حركات المقاومة با5طلس المتوسط لم     
التي كانت تسعى إلى محاصرة قبائلھم عسكريا واقتصاديا، عن لخطط القيادة الفرنسية 

طريق تأسيس مجموعة من المراكز العسكرية على حدودھا تمكنھا من التحكم في الطرق 
(B.C.A.F, 1915꞉ 169) التجارية المتجھة نحو ا5طلس المتوسط

6
بل على العكس من  ، 

خنيفرة التي أصبحت غير قادرة على ذلك شددوا الخناق على القوات الفرنسية المتواجدة في 
  .(Pichon J, 1936꞉ 50) مغادرة المدينة

وقد اعترف ليوطي بھذه الوضعية الصعبة في برقيته إلى وزير الحرب الفرنسي     
لقد أصبحت القوات الفرنسية الموجودة في خنيفرة : "، حيث قال1914غشت  9بتاريخ 

اب من خنيفرة يعني اجتياح القبائل إن ا*نسح ...محاصرة، لكنھا ستواصل صمودھا
  .(Barthou L, 1919꞉  39) "ا5مازيغية لكل المغرب ا5وسط

وھكذا أصبح مركز خنيفرة عرضة لھجومات متكررة من قبل مختلف قبائل ا5طلس     
غشت القيام بھجوم شامل ضد قوافل التموين القادمة  20و 19المتوسط التي حاولت يومي 

، لكن القوات Garnier Duplessis كارنيي دوبليسيس دة الكولونيلمن قصبة تادلة بقيا

                                                
6  ˗ Bulletin du comité de l’Afrique Française, , N°6, juin 1915꞉ 169. 



 سيدي علي أمھاوش نموذجا: مقاومة الزعامات الدرقاوية ا�مازيغية للغزو الفرنسي

81 

الفرنسية تمكنت من صد ھذا الھجوم بعد معارك ضارية تكبدت خ<لھا جماعات المقاومة 
  .خسائر ھامة

  لمقاومة لنشاطھا بعد معركة الھريستعادة حركات اا �

ة Iخفاء الوقائع رغم التعتيم اIع<مي الذي مارسته المؤسسة العسكرية الفرنسي    
، والحيلولة دون امتداد صداھا إلى الخارج، فقد وصلت أنباء انتصار 7الحقيقية لھذه الھزيمة

رجال المقاومة إلى مختلف القبائل المغربية وخاصة تلك المتواجدة في ا5طلس المتوسط، 
آما*  وبعثت (Lyautey P, 1956꞉ 301) وأحدثت ارتياحا كبيرا في مختلف ا5وساط القبلية

 .كما شكلت حافزا لباقي حركات المقاومة لمضاعفة عملياتھا ضد قوات ا*حت<ل .* حد لھا
ظھر : "كتبتالسعادة ھذه الحركية التي أعقبت معركة الھري، حيث جريدة وقد لخصت 

الضجر من قبيلة زيان والشلوح بعد معركة آخر غشت، وقد حاول موحى أوحمو وعلي 
 ،803العدد  ،السعادة( ..."مع الحركة وربط الع<ئق مع الھيبةأمھاوش وموحى أوسعيد ج

وھكذا حل التعاون محل التنافس والصراع وكثرت ا*تصا*ت بين  ).1911꞉ 1شتنبر  26

 مختلف الزعامات الدينية والقبلية ل�طلس المتوسط وتم تبادل الرسل والنصائح للجھاد
(Drague G, 1951꞉ 154).  

القاسية التي تعرضت لھا القوات الفرنسية، لزمت ھذه ا5خيرة ھزيمة البعد ھذه     
معسكراتھا ولم تجرؤ على خوض أية معركة، وتلقت تعليمات تمنعھا من القيام بأية مغامرة 
في ھذه الس<سل الجبلية المحصنة، وانحصر تفكير قادتھا العسكريين في البحث عن السبل 

وقد استغل زعماء حركات المقاومة  .ر ثقيلةالكفيلة بتموين قواتھم دون التعرض لخسائ
فيھم سيدي علي أمھاوش ھذه الفرصة، وضاعفوا من ھجماتھم ضد ن با5طلس المتوسط بم

* تصل ـ في أحسن ا5حوال ـ إلى الجيش " قوافل التموين القادمة من تادلة التي أصبحت 
  .)1997꞉ 477 ،بن لحسن محمد( ..."المرابط بخنيفرة إ* بعد مرور ستة أشھر

بث<ث  Duplessisوطيلة شھر أبريل، قامت الوحدة المتنقلة لتادلة بقيادة الكولونيل     
عمليات متتالية لتموين خنيفرة تعرضت جميعھا لھجومات حركة المقاومة بقيادة سيدي علي 

 5000أمھاوش، الذي دعا إلى تحالف زعماء المقاومة وتكتلھم، واستطاع تجميع حوالي 
 ,B.C.A.F) ا على مؤخرة ھذه القوافل التموينية وكبدوھا خسائر جسيمةرجل انقضو

1915꞉ 228(.  

برد مباشر Iعادة ا5مور إلى نصابھا وإيقاف  Henrysورغم قيام الجنرال     
عامات المنطقة، فإن القوات الفرنسية ظلت زسيدي علي أمھاوش وباقي  "استفزازات"

 .ولىمحاصرة طيلة سنوات الحرب العالمية ا5

                                                
وإنما سنكتفي بالتركيز على  ،كبير الذي حققته المقاومة الزيانيةلن نخوض في تفاصيل ھذه المعركة وا*نتصار ال ˗  7

 .نشاط الزعيم الدرقاوي سيدي علي أمھاوش بعد المعركة ما دام أنه لم يشارك فيھا



 قاسم الحادك

82 

، أصبحت القيادة وضاع المتسمة بتزايد عمليات حركات المقاومةوفي ظل ھذه ا5    
تتفادى من خ<لھا القيام ) Rivet D, 1988꞉ 59( الفرنسية مجبرة على نھج خطة دفاعية

بعمليات عسكرية كبيرة، وتعتمد مبدأي الحركة والمناورة كأساس لھا، وتستھدف توجيه 
حدودة لحركات المقاومة بغية إنھاكھا، ومحاولة ا*نتقال مباشرة ضربات معاكسة وقوية م

كما ھدفت إلى تشكيل ضغط مستمر على ھذه . إلى الھجوم مع تفادي عمليات ا*ختراق
الجماعات القبلية المقاومة وتدعيم الحصار المفروض عليھا من قبل المراكز العسكرية 

  .(Guillaume A, 1946꞉ 198) والوحدتين المتنقلتين لتادلة ومكناس

بين ھذه القبائل ا5مازيغية وبين ارتيادھا  توإن حال ه الخطة الدفاعيةغير أن ھذ    
في  اھا إلى اللجوء إلى المرتفعات الجبلية، فإنھتلمراعيھا وأراضيھا الف<حية واضطر

فض إلى خضوعھا واستس<مھا، بل قاومت ظروف الحصار وقساوة المناخ، تالمقابل لم 
 .ت في شن ھجمات سريعة وخاطفة على المراكز العسكرية وقوافل التموينواستمر

أصبح المغرب الشمالي بأكمله في حالة غليان، مما اضطر  1916ومع بداية سنة      
إلى القيام بعمليات عسكرية دقيقة وسريعة، جند لھا  Henrysالقائد العام للشمال الجنرال 

تزامنت ھذه الوضعية المضطربة مع  وقد. تادلة الوحدات المتنقلة لكل من تازة وقصبة
انط<ق عمليات تموين مركز خنيفرة في ظل ظروف مناخية جد سيئة، وھي عمليات كانت 
صعبة ومكلفة، واعتبرت ھدفا مثاليا لھجمات عنيفة ومتواصلة من قبل حركات المقاومة 

ط المراكز المحلية التي جعلت من مدينة خنيفرة مركزا محاصرا ومعزو* عن شري
  الفرنسية يعاني كثيرا من نقص في التموين، 

يأمل  G. Duplessis، كان الجنرال الخطورة التي يشكلھا رجال المقاومة ولتجاوز    
في تنسيق تحركات الوحدتين المتنقلتين لتادلة وإيطو لضمان تموين مركز خنيفرة 

لتأمين قوافل التموين  القوات الفرنسيةھا تالمحاصر، لكن رغم اIجراءات التي اتخذ
(Peyronnet R, 1923꞉ 192) ،1916يناير  27و  17ا بين فإن ھذه ا5خيرة تعرضت م 

لھجومات عنيفة من طرف حركات المقاومة المحلية التي استطاعت أن تلحق خسائر كبيرة 
 Peyronnet R, 1923꞉) جريحا 59قتي< و 37بالقوات الفرنسية وصلت إلى حوالي 

193)
8

اتخاذ سلسلة من التدابير العسكرية إلى ن يالفرنسيالعسكريين القادة الذي دفع  ا�مر. 
التي تترجم رغبتھم ا5كيدة في عدم البقاء مكتوفي ا5يدي أمام اشتداد نشاط حركات 
المقاومة، حيث تبنوا خطة ھجومية تھدف إلى كسر شوكة حركات المقاومة بعدما اقتنعوا 

ج الدفاعي المتبع مباشرة بعد اند*ع الحرب العالمية ا5ولى، بعدم جدوى ا*ستمرار في النھ
إن فليوطي  وحسبخاصة وأن تجربته انتھت بخسائر كبيرة في صفوف الجيش الفرنسي، 

النھج الدفاعي المتبع منذ بداية الحرب العالمية ا5ولى وسكون وعدم حركية القوات " ھذا
يقدم دلي< لجماعات المقاومة على ضعفنا العسكرية الفرنسية الناتج عن تقليص أعدادھا، 

                                                
جديا في ا*نسحاب من  تفكرالحكومة الفرنسية بدأت  ،خ<ل ھذه الفترةأمام اشتداد نشاط حركات المقاومة المغربية  ˗  8

  .ليوطي رفض ذلك وأصر على بقاء القوات الفرنسية في المدينتينالمقيم العام ة وخنيفرة، لكن مدينتي تاز
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ووفق ھذا المعطى حاول العسكريون الفرنسيون  ).Rivet D, 1988꞉ 59( "ومحدودية قواتنا
     9.تفعيل خطة الھجوم مع التركيز على قدرة ا5سلحة النارية وحركية القوات ا*حتياطية

ج العمليات الذي برنام 1916نونبر  24في استعرض ليوطي  ،ھذا اIطاروفي     
يھدف إلى القضاء على حركات المقاومة في كل ا5طلس المتوسط، وذلك عبر عزلھا 

القسم ا5ول يضم قبائل الشمال الشرقي خصوصا بني وراين وغياتة، : وتقسيمھا إلى قسمين
أوسعيد وقبائل زيان  والثاني في الجنوب الغربي ويضم حركة المقاومة بزعامة موحا

واعتمد ھذا المخطط العمل على تنويم طرفي . قبل سيدي علي أمھاوشالمساندين من 
المنطقة الفرنسية وتحويلھما إلى جبھتين ھادئتين وھما جبھة وزان والجانب الشمالي لممر 
تازة وجبھة التخوم الصحراوية في الجنوب، والتركيز على المنطقة الوسطى غير الخاضعة 

يه الشمالي والجنوبي من خ<ل ضرب حركة المشكلة من مجال ا5طلس المتوسط بقسم
المقاومة التي يتزعمھا سيدي رحو وھي ا5قل خطورة في ھذه المقاومة الجبلية، وا*نفراد 

وبناء على ھذا المخطط  تمكنت . )Rivet D, 1988꞉ 60( بعدھا بحركتي المقاومة المتبقيتين
ات المقاومة اضطرت من توجيه ضربات موجعة لحرك 1916القوات الفرنسية خ<ل سنة 

  .خ<لھا إلى التراجع واتخاذ مواقف دفاعية

وشل  حركات المقاومة احتواء نشاط بعد صمود القوات الفرنسية وتمكنھا من     
، تيقنت ھذه ا5خيرة أن قوات ا*حت<ل لن تتراجع ولن تتخلى عن المواقع التي تحركاتھا

مرار في ھذا النھج الھجومي احتلتھا، كما أدرك سيدي علي أمھاوش صعوبة ا*ست
(Guillaume A, 1946꞉ 198)  والحفاظ على معنويات قواته، فقرر التراجع إلى موطنه

بب<د آيت سخمان واتخاذ موقف المترقب وانتظار تطورات الحرب ا5وربية عسى أن يتغير 
   .  الوضع لصالحه وتعمل أحداثھا على التسريع بانسحاب الجيوش الفرنسية

أن الظروف أصبحت م<ئمة  Duplessisبدا للجنرال  1916ھاية ربيع ومع ن    
*حت<ل قصبة بني م<ل التي تعد من أكبر ا5سواق في دير ا5طلس المتوسط باIضافة إلى 

تحركت الوحدة المتنقلة لتادلة وعسكرت  1916ماي  20موقعھا ا*ستراتيجي، وابتداء من 
ت الدواوير الموجودة شرق وغرب بني م<ل، على بعد كيلومترين من المدينة، وھاجم

 "بعد مقاومة ضعيفة اقتصرت على بعض الطلقات النارية العشوائية"وقامت باحت<لھا 
(Voinot L, 1939꞉ 169).  وقد شكل احت<ل بني م<ل مرحلة مھمة في تاريخ التوغل

في لضمان أمن العسكري الفرنسي با5طلس المتوسط، لكن ا*ستي<ء على ھذه القصبة * يك
 القوات الفرنسية المتواجدة في السھول والتضييق على القبائل الجبلية وإحكام القبضة عليھا

(Peyronnet R, 1923꞉ 201). 

أوضحت ھذه العمليات التي قادتھا القوات الفرنسية بالمنطقة صعوبة اIجھاز على     
كما بينت أن المراھنة على  ھذه التكت<ت القبلية ا5مازيغية في دير ا5طلس المتوسط،

                                                
تزامن قرار استئناف العمليات العسكرية مع التطورات التي عرفتھا الجبھة ا5وربية والتي مكنت من زيادة مھمة  ˗  9

  .في أعداد القوات المرابطة بالمغرب
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خضوعھا يعد صعب المنال، لذا وفي انتظار توفر اIمكانيات العسكرية الضرورية اكتفت 
القوات الفرنسية بتطويق معقل المقاومة الجبلية وعزلھا عن المراكز الخلفية الداعمة لھا، 

الخاضعة  وعملت في نفس الوقت على تقوية جھاز المراقبة ا5منية داخل شبكة المراكز
  1917سنة ، وإغرم لع<م 1916سنة لسلطتھا، كما عمدت بعد احت<لھا لكل من بني م<ل 

(Guillaume A, 1946꞉ 172)  إلى تشكيل جبھة عسكرية ث<ثية ا*تجاه تمتد من إغرم
وانتھاء بقاعدة بني م<ل، تضمن لھا السيطرة الكاملة على الضفة  ةلع<م مرورا بقصبة تادل

م الربيع وتمكنھا من فك ا*رتباط والتعاون القائمين بين جماعات المقاومة في اليسرى 5
  .أعالي الجبال ونظرائھم في السھل

القيادة العامة الفرنسية بالمغرب احت<ل بني م<ل وإغرم لع<م من طرف  تاعتبر    
جة منطقية في ظروف الحرب العالمية ا5ولى إنجازا ھاما جاء نتي ،الوحدة المتنقلة لتادلة

  . (Guillaume A, 1946꞉ 172)1916للخطة الھجومية التي تبنتھا مع بداية 

  وش Aستراتيجية اAنتظار والترقببني سيدي علي أمھا  .4

بعد ھذه اIجراءات والتدابير العسكرية التي أقدم عليھا الفرنسيون، اضطرت     
فتراجع نشاط "عات الجبلية، حركات المقاومة في ا5طلس المتوسط إلى التراجع نحو المرتف

وأصبح يقتصر في تعبئته  ، (Guennoun S, 1929꞉ 41)"سيدي علي وخفت حدة دعايته
الدينية والسياسية على محيط معاقله القبلية جاع< منھا ملجأ للقبائل الھاربة من الغزو 

  .العسكري الفرنسي

مع القوات العسكرية غير أن ما ي<حظ على الزعيم الدرقاوي ھو تجنبه ا*صطدام     
 (Le Glay M, 1915꞉ 110)الفرنسية أو الھجوم على مراكزھا العسكرية وقوافلھا التموينية 

بشكل مباشر طيلة ھذه الفترة، إذ عمد إلى تأجيل كل العمليات التي أعلن عنھا لمرات عديدة 
م بمجرد وصول موعدھا، مما جعل رجال المقاومة في حالة ترقب مستمر لموعد الھجو

الحاسم الذي يعد له سيدي علي، واكتفى في المقابل بتكثيف حم<ته الدعائية وتنق<ته بين 
فھل كان سيدي علي . قبائل الجناح الجنوبي ل�طلس المتوسط وجعلھا في حالة استنفار دائم

أمھاوش يعتزم فع< شن ھجوم حاسم وكاسح ضد القوات الفرنسية في زمان ومكان 
ك ا*نعكاسات السلبية لسياسة التأجيل على سمعته بين ا5وساط محددين؟ وھل كان يدر

القبلية، ويعي صعوبة مواجھة حالة اليأس وانعدام الثقة التي يمكن أن تتسرب إلى صفوف 
  قواته التي ظلت 5كثر من سنتين في حالة تعبئة واستنفار دائمين ؟

المراكز الفرنسية في ظل مصمما على نواياه في الھجوم على  سيدي عليالمھم أن     
في ا5وساط القبلية  واستطاع الحفاظ على الوحدة السياسية والتعبئة الروحيةموعد لم يعلنه، 

*تحادية آيت سخمان التي بقيت في حالة استنفار دائم محافظة على موقفھا العدائي تجاه 
أمھاوش إلى حد وقد نجحت ھذه ا*ستراتيجية ا*نتظارية التي تبناھا سيدي علي . الفرنسيين

كبير في النيل من معنويات القوات الفرنسية، وفرضت عليھا البقاء في حالة ترقب دائمة 
كما استنزف جھود . واستنفار مستمر استعدادا لحلول ساعة الحسم التي أعلن عنھا
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العسكريين الفرنسيين وأقلقھم بدعايته الدينية والسياسية المكثفة وكثرة تنق<ته بين قبائل 
ي العبيد، وعرقل نشاطھم السياسي الھادف إلى تفكيك كتلة القبائل المقاومة التابعة له، واد

وفرض عليھم تسخير قسم مھم من نشاطھم ا*ستخباراتي لتتبع أخباره وأنشطته ومحاولة 
كشف طبيعة القرارات التي ينوي اتخاذھا، إلى درجة فضلوا معھا ا*صطدام به للتخلص 

  10.تاكمن نشاطه السياسي الف

سيدي علي بفضل الزعيم الدرقاوي ا5مازيغي وقد أكد قادة جيش ا*حت<ل نجاح     
دعايته  المكثفة وتعبئته المتواصلة في وقف كل محاو*ت ا*ختراق التي قامت بھا مصالح 

وفي ا*ستع<مات الفرنسية، واعترفوا بعجزھم عن معرفة طبيعة أنشطته وقواته وأعدادھا، 
سوى معلومات متناقضة حول  ونملكي* " رز العسكريون الفرنسيون أنھم ھذا اIطار أب

التعرف على نواياه وقراراته  ونستطيعيعدد القوات التي يمكن أن يجندھا، كما * 
  .(Cèlerier H, 1926꞉ 84) "المستقبلية

فرغم عدم قيامه بأي عمل عسكري ضد القوات الفرنسية ومراكزھا وقوافلھا     
واكتفائه بموقف دفاعي خ<ل السنوات ا5خيرة، فإن ھذه ا5خيرة كانت واعية التموينية، 

*تحادية آيت سخمان في ظل النشاط ا5مازيغية بعدم قدرتھا على اختراق ا5وساط القبلية 
السياسي المكثف، والجھد الكبير الذي كرسه في تھدئة النزاعات الداخلية بين مختلف 

  .لف المكونات القبلية وخلق حالة من الوحدة والتماسكالفخدات والقبائل وتعبئة مخت

الحد من الخطورة التي كان يمثلھا النشاط السياسي والديني المكثف لسيدي  بغيةو    
، ووقف تحركاته دون المغامرة بعمل عسكري واسع النطاق، عمد 11علي أمھاوش

 ،متنقلة لتادلة ومراكشالعسكريون الفرنسيون إلى مضاعفة نشاط المراقبة من قبل الوحدة ال
  .وضمان تغطية ھذه الجبھة با5عداد المناسبة من القوات الفرنسية تأھبا 5ي ھجوم

وقد مثلت سياسة سيدي علي أمھاوش تطورا في الوعي السياسي والعسكري لزعماء     
 حركات المقاومة المغربية المتمثلة في ا*نتقال من المواجھة المباشرة التي انتھت بمجموعة

من الھزائم وا*نتكاسات، إلى المواجھة غير المباشرة التي ارتكزت على استنزاف طاقات 
الخصم وعرقلة نشاطه السياسي والعسكري بحم<ت دعائية مضادة وتعبئة متواصلة، 

كان يعي جيدا الفارق الشاسع في اIمكانيات ا5مازيغي خصوصا وأن ھذا الزعيم الدرقاوي 
بين قواته القبلية المحدودة التنظيم والتسليح، وبين جيش ا*حت<ل  العسكرية واللوجيستيكية

الذي يعد جيشا نظاميا وعصريا جيد التنظيم والتأطير مدججا بكل أنواع ا5سلحة والعتاد 
الحربي، بعدما اطلع عن قرب على حالة ا*نكسار التي عرفتھا حركات المقاومة في 

دي خوض معارك مباشرة حاسمة ضد قوات الجنوب الشرقي، لذلك عمل جاھدا على تفا

                                                
لقد طال انتظارنا لساعة ":  نجاح استراتيجية سيدي علي، وقد عبروا عن ذلك بالقول أكد العسكريون الفرنسيون ˗   10

  .(Cèlerier H, 1926꞉ 84) "ھجومه و* يبدو أن موعدھا سيأتي

شكل ھذا النشاط السياسي والديني المكثف الذي قام به سيدي علي طيلة سنتين مصدر قلق كبير للمؤسسة  ˗  11
 "تحريضاته ومراس<ته ونداءاته حالة من الھيجان بين قبائل ا5طلس المتوسط"تالعسكرية الفرنسية، فقد سبب
(Cèlerier H, 1926꞉ 84). 
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ة ككل من قا*حت<ل ستكون بدون شك نتائجھا كارثية على مستقبل الجناح المقاوم بالمنط
، وقد تعصف بسمعته كزعيم ديني صاحب بركة ورثھا وعمل جاھدا على الحفاظ 12جھة

المتبعة من أرجعت ھذه السياسة قد أما قوات ا*حت<ل ف .عليھا طيلة سنوات من جھة ثانية
المدججة بأحدث  الفرنسيةة القوات بعدم جدوى مواجھ هعااقتن" طرف سيدي علي إلى 

، لكن وبسبب عدم قدرته على إقناع قبائله بالخضوع تبنى خطة تعتمد  وأفتك ا5سلحة
   .(Le Glay M, 1915꞉ 11) "الحفاظ على نفوذه الديني دون الدفع بأنصاره إلى المواجھة

امل الذي * يمكن تجاھله والذي كان له ا5ثر الكبير في تشكيل مواقف الزعيم كما أن الع    
الدرقاوي ھو انشغاله كزعيم صوفي وقبلي بالعمل على وقف النزاعات الداخلية، ومحاولة خلق 

، في وقت  (Henrys G, 1914꞉1) الوحدة والتماسك بين مختلف المكونات القبلية للمنطقة
قبائل إيشقرن وزيان وبني مwيلد لتشتعل من جديد، مما جعل كل عادت فيه النزاعات بين 

  .محاولة لتوحيد صفوفھا وجھودھا بغية القيام بعمل عسكري مشترك صعبة للغاية

ھكذا إذن استنفذ سيدي علي أمھاوش جل طاقاته ومجھوداته في محاو*ت مستمرة     
عمل على تجاوز خ<فاتھا لتحقيق الصلح بين مختلف الفخدات والقبائل المتنازعة، وال

المحلية، وإخماد الصراعات التي كانت تؤججھا تدخ<ت ا*ستع<مات الفرنسية بواسطة 
العديد من المخبرين والعم<ء بھدف تخريب الجبھة الداخلية للجماعات المقاومة وتفكيك 

شاط نظامھا المحلي، والحيلولة دون أي تكتل للمكونات القبلية وخلق ا5رضية الخصبة لن
 .13الجناح المناھض للمقاومة والموالي للمستعمر

  وفاة سيدي علي أمھاوش .5

 ماي 29 استقبل الفرنسيون بارتياح كبير نبأ وفاة سيدي علي أمھاوش يوم    

1918(Cèlerier H, 1926꞉ 85) ،  واعتبروا رحيله بداية مرحلة جديدة من تاريخ الغزو
نوا يدركون أن * سبيل لھم للنفاذ إلى ھذه العسكري ل�طلس المتوسط الجنوبي، 5نھم كا

*تحادية آيت سخمان إ* عبر تفكيك جبھتھا الداخلية وقضائھم ا5مازيغية المجتمعات القبلية 
على الوحدة السياسية التي نجح سيدي علي أمھاوش في بنائھا والحفاظ عليھا، بالنظر إلى 

ا متيقنين من عدم وجود أي زعيم قبلي أو كما كانو. مكانته السياسية وتـأثيره الديني الكبير
ديني بحجم المكانة التي كان يتمتع بھا سيدي علي، يمكنه أن يم� ھذا الفراغ الكبير الذي 
تركه غياب ھذا ا5خير عن المشھد الديني والسياسي *تحادية آيت سخمان وكل ا5طلس 

تقاسموا نفوذه لم يستطيعوا المتوسط، خاصة أن الزعماء الدرقاويين الذين جاؤوا من بعده و

                                                
بعملية الذي كان يقوم    Duplessisإيشقرن ضد الجناح ا5يمن لطابور قبيلة قاد سيدي علي أمھاوش قواته من  ˗  12

وأصيب ھو بجروح خفيفة، حينھا قال سيدي علي  سيدي علي ابن ھذا الھجوم قتل خ<لوقد  .تموين مدينة خنيفرة
 .(Le Glay M, 1915꞉ 11)" لقد عاقبني Y 5نني لم أنتظر الساعة": أمھاوش

إدراكا منه للخطورة التي يشكلھا الخاضعون والموالون لcدارة ا*ستعمارية باعتبارھم عام< أساسيا لتسھيل  ˗  13
علي أمھاوش إلى شن حم<ت انتقامية واسعة ضدھم Iرغامھم على وقف اختراق قوات ا*حت<ل وغزوھا، عمد سيدي 

 اتصا*تھم مع قوات ا*حت<ل
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التوحد والتنسيق، وطغى على ع<قاتھم التنافس والصراع والرغبة في ا*نفراد بإرثه 
  .(Guennoun S, 1929꞉ 42) الروحي المتميز

ومما زاد من ارتياح العسكريين الفرنسيين عدم قدرة الزعامات الدينية الدرقاوية     
بركة سيدي علي أمھاوش ومكانته الدينية  على ا*تفاق على شخصية يمكنھا أن ترث

والروحية، فرغم أن ھذا ا5خير كان قد أوصى ابنه سيدي أوبا بخ<فته فإنه لم يتمكن من 
فرض نفسه على باقي الزعامات، واستمر التنافس بين أبناء الزعيم الدرقاوي الراحل 

أو*د الطيبي خصوصا سيدي المكي وسيدي أوبا وسيدي الشيخ وفقيھه محاند أولحاج و
، غير أن الذي استحوذ على (Guennoun S, 1929꞉ 42) سيدي محمد وسيدي عبد المالك

النصيب ا5كبر من اIرث الديني والسياسي لسيدي علي ھو زعيم الجناح الدرقاوي لزاوية 
  .أحنصالة سيدي الحسين أوتمwا

ا5مازيغية درقاوية وقد انعكس ھذا التنافس والصراع بين ھذه الزعامات الدينية ال    
بشكل سيء للغاية على المكونات القبلية *تحادية آيت سخمان، 5نه أقحم أتباعھم في 

  . نزاعات داخلية واسعة، وجعلھم ينشغلون بھا عن التھديد ا*ستعماري الفرنسي 5راضيھم

  خاتمة

بلية عمل سيدي علي أمھاوش على استغ<ل الطابع الروحاني لذھنية المجتمعات الق    
واستفاد من المكانة . ا5مازيغية المغربية، وإيمانھا بالفعل التوسلي وطلب العون اIلھي

المتميزة التي كان تتمتع بھا بھدف إقناعھا بعدالة قضيتھا وحثھا على التشبث بالمقاومة رغم 
كما نجح إلى حد كبير في تجاوز الخ<فات والصراعات القبلية التي . تواضع إمكانياتھا

واستطاع تعويض . ت سببا في مواجھات دموية عانت منھا مختلف القبائل المغربيةكان
النقص المادي الذي كان يعانيه عن طريق ا*ستغ<ل الذكي للتضاريس الصعبة للمناطق 

ورغم أنه لم يتمكن من إحداث تغيير كبير . كانت تنشط ھذه القبائل ا5مازيغيةحيث الجبلية 
فإنه نجح في إلحاق خسائر مھمة بالقوات الفرنسية با*عتماد  وحاسم في ساحة العمليات،

على إمكانياته الذاتية وفي غياب التسليح الجيد والتنظيم المحكم، واستطاع أن يفشل خططھا 
ويعرقل مخططاتھا العسكرية والسياسية، وأخر مشروعھا للسيطرة على المغرب وإخضاع 

  .قبائله
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